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   السلوك الإنساني في مدينة عمانفيأثر الأبنية العالية 

الأبنية التجارية الطابق الأرضي والأول في : حالة دراسية

  جبل الحسين/العالية في شارع خالد بن الوليد 

  
  2 الدكتور كامل عودة االله محادين              1الدكتور علي محمود أبو غنيمة

  3 طربيه"محمد زياد"عبد القادر  المهندس

  الملخص
إن قضايا التفاعل ما بين البيئة والإنسان والتأثير المتبادل بينهما، هي من أهم القضايا التي               

بدأ المعماريون يبدون الاهتمام بها كمرجعية لعمارة ناجحة، ومثل هذه الدراسـات تـسمى               

كي تتركـب    سلو -الدراسات البيئية أو علم النفس السلوكي، ونظراً لأن أي قضية بحث بيئي           

على أي منها حـسب الحالـة       من ثلاثة متجهات لا تنفصل وإن اختلاف التركيز في الدراسة           

، )1997أبو عبيد،   " (الإنسان، والمكان، والظاهرة السلوكية   : "الدراسية، وهذه المتجهات هي   

فالإنسان قد ينتمي لمجموعات خاصة، كالأطفال، وكبار السن، أو ذي الاحتياجات الخاصـة،             

تمي لثقافة محددة، أما المكان فقد يكون فراغاً داخلياً أو خارجياً، أو فراغاً حـضرياً أو                أو ين 

مبنى، أما الظاهرة السلوكية فقد تكون تفاعلاً مع الجماعة أو نـشاطاً فراغيـاً أو غـدراكاً                 

  .حسياً

  

  

  
  .الجامعة الأردنية-  كلية الهندسة والتكنولوجيا–قسم هندسة العمارة  -أستاذ  1
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وك وفي دراستنا السلوكية والبيئية هذه سنعرض لمدى تـأثير الأبنيـة العاليـة فـي الـسل                

الإنساني، إِذْ تم اختيار أحد الأبنية العالية في السوق التجاري في منطقة جبل الحسين؛ بحيث  

المبنى التجاري العالي كمتجه مكاني، والمستخدمين والمشاة كمتجه        : تتشكل المتجهات الآتية  

 إن الجدل الـذي   . إنساني، والنشاط الفراغي للمشاة والمستخدمين كمتجه الظاهرة السلوكية       

يدور اليوم خاصة بعد انتشار الأبنية العالية يفتح الباب أمام الباحثين لدراسة تأثيرهـا فـي                

الذي ينبع من ثقافتنا، وما مدى انعكاس ذلك على تصميم الأبنيـة العاليـة               سلوكنا الإنساني 

المستقبلية، إذ لم يعد كافياً أن يكون عموماً في تصميم المباني العالية، أي يكتفي كمـصمم                

الحاجات العامة لصاحب الاستثمار والمساحات المقننة، بل أصبح من الضروري أن يـتفهم             ب

    .المصمم الحاجات المميزة للمستخدمين والزائرين والمشاة
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  موضوع البحثمقدمة 
 

  
  .كامل محادين. د: المصدر الجامع الحسيني،: )1(الشكل رقم 

ستطاعت أن تواكب التطور التقني والمعماري      انة عمان من المدن العربية التي       إن مدي 

 وإن كانت   ت مستمرة المعاصر منذ سنوات بعيدة، وحكاية المدينة مع الأبنية العالية كان         

ات مرتبطة بأبنية قليلة كـان لارتفاعهـا دور للوظيفـة           يرتفاعات الأبنية في العشرين   ا

 كان   المآذن عالية ثم    فيه ارتفعت الذي   ،)1(كما في الشكل رقم      كمبنى المسجد الحسيني  

ات لكي نبدأ بمشاهدة مشاريع معماريـة       يسينيات والستين منتظار سنوات الخ  الا بد من    

 للأبنية السكنية التي فـي      الاعتياديةرتفاعات  الا فس في إقامة أبنية مرتفعة تتجاوز     تتنا

 من  غالبيتها لا تتجاوز الطبقات الثلاث، إلا أن مجيء العديد من المهندسين الخريجين           

جامعات غربية كان له دور في البدء بانتشار الأبنية المرتفعة ومن هذه الأبنية نـذكر               

وسط البلد الذي صممه الخواجـا ديـران بلغتـه الكلاسـيكية            في  بناء البنك العربي    

 النسب في تـصميمه،     ترامواحستخدام التماثل   اوبسيطرة مادة الحجر مع التركيز على       

ن مـن أوائـل الأبنيـة       إ. الأردن بلغته المعمارية الحديثة   مر بالنسبة لفندق    وكذلك الأ 
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عمان هو عمارة التأمين الأردنية الواقعة على الدوار الأول فـي جبـل              المرتفعة في 

  .*عمان

  
  .علي أبو غنيمة. د: المصدر عمارة التأمين،: )2(الشكل رقم 

ز طبقاتـه العـشر     وا في الأردن تتج   ،)2(، كما في الشكل رقم      التأمين الأول إن مبنى   

 متـراً،   40 ما يقارب طوابق حيث يتكون البناء من أحد عشر طابقاً ويتجاوز إرتفاعه           

 ومن  ،رتفاع، وقد كانت واجهاته زجاجية     الأول في مدينة عمان بهذا الا      دوهو بذلك يع  

ستخدام التجاري فكانت المساحات متنوعة وكانت مساحة كل طابق         ميزاته أنّه صمم للا   

 تستطيع أن تـستخدمه شـركة أو        إِذْ،  متر مربع  400ق الستة العلوية تبلغ     من الطواب 

فـي  شركتان ويقسم حسب الحاجة، مما طرح مفاهيم وظيفية جديدة للبناء التجاري، و           
  
 للتصميم كذلك   اً على المشروع ومتابع   اًمشرفالمعماري الأردني نظمي النابلسي     تولى إدارة المشروع     *

اري النابلسي ذكر أن التصاميم كانت من       وذلك من خلال شركته الهندسية للمقاولات، وخاصة أن المعم        

إعداد مهندس معماري لبناني مشهور، كان يعمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت وهو خليـل                

خوري، وقد تعرف عليه المعماري النابلسي، ولكون الإثنين، خوري والنابلسي مهندسين معماريين فقد             

بناني على تنفيذ الرسومات التي كان يرسلها من بيروت مـع      أن يطمئن المهندس الل    فيسهم هذا الأمر    أ

 بعض التعـديلات    نإ إِذْلات على التصاميم وهذا ما تم       إعطاء المهندس المعماري صلاحية إدخال تعدي     

  .أجريت على الرسومات الأصلية
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تظهر الجرأة في إيجاد مبنى بطبقات عالية تجاوزت العشر طبقـات وإن            نفس  الوقت  

ر لبناء دور في عدم الإخلال بالمنظ      بين الشوارع المحيطة با    المستوياتكان لاختلاف   

فر عدد من الطبقات التـي وجـدت        ارتفاع العالي لتو  العام للموقع وخفف من تأثير الا     

 على زاوية الـدوار  ستراتيجيالاهم موقع عمارة التأمين سأتحت مستوى الشارع، وقد    

ب بصري مميز لتلـك الفتـرة، ومـن         ذ البناء نقطة ج   الأول في جبل عمان في جعل     

يأتون لزيـارة   ريات التي تروى خلال تنفيذ المشروع أن أهالي مدينة عمان كانوا            الذك

از طابق كـل أربعـة      رتفاعات، كما يذكر أنّه كان يتم سقف وإنج       الموقع منبهرين بالا  

  .1962-1961ستمر العمل سنتين تقريباً اعشر يوماً وقد 
 

  
  .نكامل محادي. د: فندق الشيراتون، المصدر): 3(الشكل رقم 

ثم تعددت الأبنة العالية وخاصة في الثلاثين سنة الأخيرة لنشاهد أبنية مرتفعة كعمـارة    

متـراً   80رتفاعـه يتجـاوز     ، وكـان ا   م1977مجمع بنك الإسكان الذي أقيم في عام        

 من  دبتصميمه الهرمي وبسيطرة الكتل الإسمنتية على البناء، أو عمارة البرج الذي يع           

 بلغته المعمارية أو بموقعه وبارتفاعه الـذي         مدينة عمان سواء   أكثر النماذج فشلاً في   

زدهار للأبنية العالية حيث شاهدنا      أن فترة التسعينيات كانت فترة ا       متراً، إلا  90تجاوز  

في السنوات الأخيرة كماً هائلاً من هذه الأبنية وخاصة الأبنيـة التجاريـة والفنـادق؛               



الأبنية التجارية العالية في شارع خالد بن       : أثر الأبنية العالية على السلوك الإنساني في مدينة عمان حالة دراسية          

  الوليد جبل الحسين

 

 120

، يزون أو حياة عمـان أو عمـارة زارا التجاريـة          فشاهدنا فندق الشيراتون أو الفورس    

، بل عمان جراً وأهمية هو مبنى الرويال  في         إلا أن البناء الأكثر تأثي     ،)3(الشكل رقم   

فتتاحه عـام   ا ليتم   1998لدوار الثالث الذي بدأ بتصميمه وتنفيذه عام        ا ،)4(الشكل رقم   

، ولغتـه   تـراً م 97رتفاعه تجاوز   إِذْ إن ا  ليس فقط لارتفاعه الأكثر حتى الآن،        2002

المعمارية ذات الشكل الحلزوني الذي حاول أن يرتبط بـالتراث العربـي وبتقنياتـه              

ستخدمت في إنشائه، أو بعناصره المعمارية الناجحة والمتميزة، أو من          االمتطورة التي   

خلال سيطرة عنصر التماثل في تصميمه مع جماليات الفتحات في واجهـات البنـاء              

ائها بالشكل الدائري للفتحة الرئيسية في نهاية البناء، إلا أن موقعه في منتـصف              نتهاو

جبل عمان التراثي ووجوده في منطقة مرتفعة في المدينة جعله يفرض كتلته الضخمة             

ولغته المعمارية القوية كعنصر جذب بصري من غالبية مواقع المدينة، بالطبع صـغر             

ي صعوبة إيجاد حلول للحركة وللفراغات الحـضرية        سهم ف أفرة للبناء   االمساحة المتو 

  .اللازمة للبناء بهذه الضخامة الكتلية والوظيفية

  
  .الفريق البحثي:فندق الرويال، المصدر: )4(الشكل رقم 

 شركة التأمين الأردنية فـي      ىبدءاً من مبن   ،وهكذا فإن تجربة الأبنية العالية في عمان      

نيـة   وليكون من البدايات الحقيقية لإقامـة الأب        مميزةً ةً تجرب ديعلمنطقة الدوار الأول    

وجت في فترة التسعينيات وبدايـة القـرن الحـادي          ت ناذكروالمرتفعة التي كما أسلف     
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والعشرين بإنشاء عدد ضخم من الأبنية المرتفعة نموذجها الأهم هو مبنـى لارويـال              

بيتها مما يـدعونا للتفكيـر      إيجاوالذي أعاد طرح مفهوم جديد للأبنية العالية بسلبيتها         

حتياجـات  افر كافـة الا   قامة الأبنية العالية فيها تتو    ي بتحديد منطقة خاصة لإ     جد لبشك

  .)2002أبو غنيمة،( الحضرية والتخطيطية لهذه الأبنية

يا التأثير المتبادل بينهما، هي من أهم القضا       قضايا التفاعل ما بين البيئة والإنسان و       إن

مثل هذه الدراسات   مام بها كمرجعية لعمارة ناجحة، و     هتيون يبدون الا  التي بدأ المعمار  

 – أي قضية بحـث بيئـي        نظراً لأن البيئية أو علم النفس السلوكي، و     تسمى الدراسات   

أي إن اختلف التركيز في الدراسة على       تركب من ثلاثة متجهات لا تنفصل و      سلوكي ت 

الإنسان، و المكـان، والظـاهرة       " :هذه المتجهات هي  منها حسب الحالة الدراسية، و    

 كالأطفـال، كبـار     ، فالإنسان قد ينتمي لمجموعات خاصة،     )1997أبو عبيد، (" السلوكية

حتياجات الخاصة، أو ينتمي لثقافة محددة، أما المكـان فقـد يكـون             السن، أو ذوي الا   

قد تكـون   فراغاً داخلياً أو خارجياً، أو فراغاً حضرياً أو مبنى، أما الظاهرة السلوكية ف            

  .تفاعلاً مع الجماعة أو نشاطاً فراغياً أو إدراكاً حسياً

 الـسلوك   فـي عرض لمدى تأثير الأبنية العالية      استنا السلوكية و البيئية هذه سن     في در و

    ختيار أحد المباني العالية في السوق التجاري فـي منطقـة جبـل             االإنساني، حيث تم

 ـ    المب: الحسين؛ بحيث تتشكل المتجهات الآتية     ه مكـاني، و    نى التجاري العـالي كمتج

ن كمتجـه   والمستخدمساني، و النشاط الفراغي للمشاة و     المشاة كمتجه إن  ن و والمستخدم

نتشار الأبنية العاليـة يفـتح   اإن الجدل الذي يدور اليوم خاصة بعد      . الظاهرة السلوكية 

نعكاس ذلك  دى ا  الذي ينبع من ثقافتنا، وما م       سلوكنا فيالباب للباحثين لدراسة تأثيرها     

على تصميم المباني العالية المستقبلية، إذ لم يعد كافياً أن يكون عمومياً فـي تـصميم                

المـساحات  سـتثمار و  لحاجات العامة لصاحب الا   المباتي العالية، أي يكتفي كمصمم با     

المقننة، بل أصبح من الضروري أن يتفهم المصمم الحاجات المميـزة للمـستخدمين             

  .والزائرين والمشاة
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  :بحثيةمشكلة الال

 فـي  المـشاة  ونـساني للمـستخدمين  في السلوك الإالأبنية التجارية العالية تأثير  مدى  

 تحديد مدى   :أولها: تين فرعيتين كل مش  وتتفرع المشكلة إلى   .الطوابق الأرضية التجارية  

، كيفية التعامـل معهـا    لإنسان لها و   إدراك ا  فيتأثير الموقع الحضري للأبنية العالية      

  .نساني السلوك الإفيي للأبنية العالية تحديد مدى تأثير التصميم المعمار :يهاوثان

   منطقة جبل الحـسين حـول      ل مجموع الأبنية العالية في السوق التجاري        اختياروقد تم

  .حديقة جزيرة سكينة كحالة دراسية

إن مجرد وجود أبنيـة عاليـة        :أولهاقد ركّزت على فرضيتن؛     أما فرضيات البحث ف   

ك  حالـة إربـا    من ثَم خلق حالة إرباك بصري و    ي،  يةحضرالمنطقة  ال غض النّظر عن  ب

 لن يكون لموقع البناء     أنهب الأولى على الفرضية    بناءً الفرضية الثانية وجاءت  . سلوكي

امـل  التع إدراك البيئة المبنيـة و     فيتيكي  دراماصميمه المعماري أي تأثير جذري و     تو

  دور كليهما لا يتجاوز تقليـل الآثـار الناتجـة عـن            نإ؛ إذ   )السلوك الإنساني (معها  

  .سلوكيالفرضية الأولى من إرباك بصري و

التحليـل الـشكلي   و Urban Analysisلى التحليـل الحـضري   إتتطرق الدراسة لم و

Formal Analysis ذاتهـا وإنمـا حـسب     للسوق التجاري لجبل الحسين كغاية بحـد 

  التركيز على الطوابـق الأرضـية      تم  فقد الدراسةتساع  ، ونظراً لا   متطلبات الدراسة 

مـن   هذه الطوابق     به تتمتع لما؛  الواقعة حول جزيرة سكنية   لية   من الأبنية العا   التجارية

  .نشاط إنساني كبير جدير بالدراسة

  :بحثأهمية ال

 الـسلوك   فـي  العاليـة    تكمن أهمية الدراسة في معرفة مدى التأثير الحقيقي للأبنيـة         

العالية مـن   نعكاس مباشر على أي قرار سيتخذ في بناء الأبنية          ا من   ا له نساني، وم الإ

  . البناء أم لاضرورة، هذا وذاكقبل موقع وتصميم معماري و
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التحتيـة التـي    مرافق البنية   ثمارات الضخمة في مجال الأبنية و     ستد أن أضحت الا   فبع

الموقع، إضـافة   ن و وثيق بالمكا ها ذات ارتباط    خاصة التقليدية من  تقوم بها الشركات و   

معايير لى أسس و  إسلوك الإنساني، للوصول     ال فيلى دراسة مدى تأثير الأبنية العالية       إ

الـسمات الجماعيـة    الحسبان  ميم أي بناء عالٍ، آخذين ب     رتكاز عليها عند تص   يمكن الا 

  .نعكاسه على التصميم المعمارياالحضرية والنسيج الحضري و

  :البحثمنهجية 

إنما الملاحظة و ستلزم فقط المشاهدة و   لا ت ها  نّإ، بحيث   ات بعد وصفي  إن هذه الدراسة ذ   

: التحليل في تلك المشاهدة من خـلال الأدوات الآتيـة         التعمق و ل كذلك الرؤية و   تشتم

    .(Leedy,1985)ستبيانات، والزيارات الميدانية الاومراقبة السلوك، 

ومفهومهـا  لأبنية العالية   لى تعريف ا  الدراسة سيتم التطرق إ    من هذه    الجزء الأول في  

التعرف علـى الأبنيـة العاليـة       والأردن  وفي  إعطاء لمحة تاريخية عنها في العالم       و

 الأبنية العالية في    ظامنمن ثم تعريف البناء العالي في الأردن حسب         ، و المشهورة فيها 

  .أنظمة البناء الأردنيةالتشريعات و

الـسوق  ف على منطقة جبل الحـسين و       التعر سيتمف من الدراسة    الجزء الثاني في  أما  

الحضري، قتصادي والخدماتي و  جغرافي والا الي فيها من خلال البعد التاريخي و      التجار

من ثم التعريف بالأبنيـة     تفاعله مع المنطقة، و    البعد الإنساني و   مع التركيز على تقييم   

  .العالية فيها

عالية التي سبق ذكرها فـي       الأبنية ال  ختيارامن هذه الدراسة سيتم      الجزء الثالث  فيو

الأبنية وسـواها كـضرورات       تلك لاختيارالمبررات  الحسبان  الجزء الثاني، آخذين ب   

دراسـة   هاسيتم من خلال  ، و نفسها بنية العالية في المنطقة   ، مع المقارنة ببعض الأ    بحثية

التحقق من صحة الفرضيات؛ إذ سيتم التطـرق        دة تلو الأخرى و   المشاكل الفرعية واح  

  : السلوك الإنسانيفيى تأثير كلٍّ من أبعاد البناء العالي التالية مد لىإ
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 وعناصـره   الموقـع  مـن حيـث      ؛ مدى تأثير الموقع الحضري للأبنية العالية      أولها،

هولة الوصول  س حوله و  الازدحام وتأثير   تساعهاا و  الممرات الخارجية  طبيعةالأخرى ك 

حداثـة البنـاء    من حيث   ؛  العاليةنية  مدى تأثير التصميم المعماري للأب     وثانيها،   .يهإل

 التجارية والفراغ   المحكالمداخل وال  المختلفة   وأجزاؤهارتفاع البناء   ا و )العمر الزمني (

الإضاءة النهاريـة   و تأثير معالجة الواجهات  تنوع الوظائف داخله، ومدى     المركزي، و 

  .يهف الليليةو

 السلوك الإنـساني،    فيعالية   ال و أخيراً، الوصول إلى تصور دقيق لمدى تأثير الأبنية        

الحسبان عض النقاط التي يجب أخذها ب     عن المنطقة المختارة، و ب    الخروج بتوصيات   و

  .العاليبناء العند تصميم 

  الخلفية البحثية

 منذ أهرامات مصر و بـرج بابـل، ومـآذن           -عرفت الأبنية العالية منذ فجر التاريخ     

 بطريقة أو بأخرى رموزاً للقـوة       انتمساكن اليمن، وقد ك   الجوامع وأبراج الكنائس، و   

لكنها اليوم وفي القرن الواحد والعـشرين  و ،(Tunnard 1963)الثروة والسلطة الدينية و

  .التقدم التكنولوجيا والحضارة و بمفاهيم أخرى منهاتارتبط

 تطـور   فيأثرها  المواد الجديدة و  فالبداية كانت في القرن التاسع عشر حين بدأ ظهور          

كان لاستعمال الحديد كأداة جديدة في      و. يث الشكل والإنشاء والإمكانيات   العمارة من ح  

برج ايفل مثال حي على ذلك الذي صممه        لأثر في ظهور الأبنية العالية، و     البناء أكبر ا  

تحقـق إلا  لكن النفوذ التجاري المرتبط بالأبنية العالية لم ي       و ،1889جوستاف إيفل عام    

 فـي القـصر     1851استخدام أول مصعد كهربائي عام       تمفرت المصاعد، و  اعندما تو 

 لم تطل الحال حتى صارت المصاعد جزءاً      ري الذي صممه باكستون في لندن، و      البلو

  .ماً للإعلان عن الفنادق الحديثةمه
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لمتعلقـة  البثت أبنية المكاتب تطير نحو السماء بعد أن كسرت القيـود التقليديـة               ماو

 مدينة ذات أبنية مؤلفة مـن أربـع أو خمـس            1865 رتفاع، فبينما نيويورك عام   بالا

 المكتبية المرتفعة إلى تسع أو عـشر        الأبنية العديد من    1875طبقات، شملت في عام     

ء المركـب علـى الجـدران       طبقات حيث مكّن المصعد المستثمرين من توسيع البنـا        

 ,Attoe).لنسب المعماريـة  مفهوم افي تساع الشارع االحاملة، ولم يكن أي تبديل في 
Waayne, 1981)  

 تقريباً؛ نظـراً    نتشر الطراز العالمي في كل أنحاء العالم      اوبعد الحرب العالمية الثانية     

ات على  الإسكانظهر مفهوم المدن الجديدة و    للحاجة الماسة والمتزايدة إلى الإسكانات، و     

 العاليـة   نيةفي العقود الأخيرة، لم تعد الأب     و.  للمال والوقت  اًتوفيربوصفه  شكل أبراج   

وجودها إلـى   على   دليلاًبا، بل دخلت إلى العالم الآسيوي       أورومقصورة على أمريكا و   

  .عالم الدول الأولى، بدل العالم الثالث

  الية في عمانالأبنية الع

هو أول فندق في عمان، مؤلف مـن        ، و  كان فندق فيلادلفيا   -نسبياً–  عالٍ إن أول منشأ  

تـلاه فنـدق الأردن     . 1988 هدمـه عـام      تم و ،ثلاثة طوابق قرب المدرج الروماني    

 متراً بستة طوابق، أما     22 في منطقة زهران، إذ بلغ ارتفاعه        1958انتركونتننتال عام   

 ـ          ء عالٍ اأول بن  ، ة زهـران   في عمان فكانت عمارة التأمين على الـدوار الأول بمنطق

  ).2002أبو غنيمة، ( متراً 40بلغ ارتفاعها  و،)2(راجع الشكل رقم 

 الـذي شـكل     1977الت الأبنية بعد ذلك، حتى كان أهمها مجمع بنك الإسكان عام            تت

     ناصـر بطوابقـه الواحـد والعـشرين        ار جمال عبد ال   معلماً بارزاً في عمان على دو

ات مع ارتفاعات   يمتراً، ثم ما لبثت الأبنية العالية تتوالى في فترة التسعين          81بارتفاع  و

 ،1999متراً في منطقـة زهـران فـي عـام            94 أعلى، فبلغ مشروع زارا التجاري    

رتفـاع  ا، أمـا أعلـى      1998،  )4(، راجع الشكل رقم     متراً عام  97ال  مشروع الروي و

 لمبنى مركز تجارة عمان      متراً 133عداد هذه الدراسة فهو     إوصله بناء في عمان حتى      
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، الـشوملي ( الشميـساني  هو بصدد الإنشاء قرب فندق الراديسون ساس بمنطقة       الدولي و 

2001.(  
 من نظـام الأبنيـة      2 المادة   في مدخل  ريف البناء العالي في مدينة عمان     تعقد جاء   و

البنـاء الـذي يتجـاوز      " العالي هـو     بأن البناء ؛  1979التنظيم في مدينة عمان لسنة      و

في حال تعـدد     ستوىًم أو الطريق الأدنى     ، الطريق ستوىرتفاعه أربعة طوابق من م    ا

 1999عديل النظـام المـذكور لعـام         الوارد في مسودة ت    وورد في التعريف  ". الطرق

البناء العالي هو البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة لقطعة           "الوارد فيه   و

 الأبنيـة   عتمـاد  و قد تم ا    ).1979أمانة عمان الكبرى،  ( "الأرض بموجب أحكام هذا النظام    

 المنطقة المحيطـة    في تأثيراً بصرياً     خمسة وتشكّل  علىالعالية التي يزيد عدد طوابقها      

  .حالتنا الدراسية هذهبضخامتها في 

   منطقة البحث

جـود  ونظـراً ل   السلوك   فيختيار منطقة جبل الحسين لدراسة تأثير الأبنية العالية         اتم  

وجود حركة عمرانية متـسارعة     ول ،لعالية القديمة والحديثة زمنياً   مجموعة من الأبنية ا   

 ـ      إِذْ؛  عالية في تلك المنطقة   ية ال في بناء الأبن   صميم تتميز منطقة جبل الحسين بتنوع الت

يم المعمـاري    المقدرة على دراسة مدى تأثير التصم      من ثَم  و ،المعماري للأبنية العالية  

   . السلوك الإنسانيفي

ستعرض بعضاً من أبعادها التي سوف      لآن على بعض ملامح تلك المنطقة ن      وللتعرف ا 

  :تهمنا في دراستنا

   لمنطقة البحث الجغرافيالبعد

 وسـط البلـد وتتـصف        امتداداً لمنطقة   متوسطةٍ يقع جبل الحسين في منطقة جغرافيةٍ     

 ـ         اليهبسهولة الوصول إ   ويلح،  من مناطق عمان المختلفة وخارجهـا كالعبـدلي، وص

لـى  إ منطقة حدودية لحركة المواصلات العامـة الواصـلة          وصفهاوالسلط، والبقعة، ب  

الجانـب   ويـؤثر . ز طبيعة النـشاط التجـاري فيـه    المدينة؛ مما عز   العبدلي ومركز 
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سـطح الأرض    التشكيل العمراني له، وتحكم طبيعـة        في لجبل الحسين    غرافيالطوبو

 من نقطة تقاط جمال     تجهناميل الشارع كلّما ا   التشكيل الفراغي، حيث يزداد      وانحداره

 ومنطقـة جبـل      عمان رافيةيوضح طوبوغ ) 5(تجاه وسط البلد، والشكل   عبد الناصر با  

  ).1994الذياب،( الحسين

  
 1980منشورات دائرة التخطيط، : مقطع يوضح طبوغرافية مدينة عمان، المصدر): 5(شكل 

  

  مناسـبةٍ  إذ أضحت المنطقة التجارية في جبل الحسين مركز تسوق شعبي ذات أسعارٍ           

ة ومتكاملة كـالبنوك    لمختلف الشرائح، وتتصف المنطقة التجارية بوجود خدمات متعدد       

بعملية الـشراء   والمطاعم والشركات والمجمعات التجارية، إذ يستطيع الزائر أن يقوم          

نتقال نتقال لمناطق أخرى، بعكس بعض الأسواق التي تستوجب الا        دون اللجوء إلى الا   

  . بسبب نقص خدماتها

   لمنطقة البحثالإنسانيالبعد 

  أخـذها        الراحة النفسية والراحة البدنية    جزأيه ب عامل الراحة إن الأبعاد التي تم من أهم 

  . الدراسة البحثيةفيالحسبان ب

 قـة فـي المنط  Accessibility التنقل سهولة الحركة ول فيمثّيت الراحة البدنيةعنصر ف

 على حجـم   واضحةًالشوارع دلالةً تدلّ إِذْ ؛Movement direction تجاههااب دتجسوي

 اضـحة د بن الوليد، ووجود نقاط الحركة الرئيـسية الو        تدفق مرور المشاة كشارع خال    
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هي مـن الـساعة      و ، في ساعات الذروة   Overcrowdedدون غياب عنصر الازدحام     

النـصف بعـد    عة الثانيـة و   لى السا إ ومن الساعة الواحدة     لى الثامنة صباحاً  إالسابعة  

 عـدادٍ لأ اسـتيعابها  وفتتسم باتساعها Width of Paths  عرض الممراتأما  و.الظهر

 تعيـق الحركـة     ختناقاتا تعاني من    ئهاجزاأ بعض    نسبياً من المشاة وإن كانت     كبيرةٍ

  عليهايعاب Nature of Paths طبيعة الممرات من جهة أخرى فإنالسلوكية للمشاة، و

نشائية غيرها، وكذلك طبيعة المواد الإ     عناصر مناخية ملآئمة من مظلات و      خلوها من 

 عنـصر الراحـة   نإ :ولذا يمكن القول. االتي لا تحدد طبيعته  اتالمستخدمة في الممر  

 عنصر  ما يشتمل على   متحقق بشكل كبير مقارنة بغيره من المناطق التجارية، و         بدنيةال

 . من حوادث السير للمشاة وخاصةSafetyالأمان 

 لظروف المكانية عنصر ا ف ؛يجتماع للتفاعل الا  هماًم اًمؤشر لشكّتف  النفسية الراحةأما  

  التسوق مفهومظهرُيPublic Domainُ  مستوى المجال العام  علىللفراغات الحضري

 سـلوك    علـى   ذلـك  نعكسما ي ي تلك المنطقة الحضرية و     الوظيفة الأساسية ف   وصفهب

 حديقة سكينة   بدليل نجاح  ؛ مساندة وجوهرية  كطيفية التنزهالحسبان   آخذين ب  ،مستخدميها

.  مكان لقضاء بعض فترات الراحـة      هيف،  وليدارع خالد بن ال   الواقعة في منتصف ش   و

مية واضحة مـن خـلال   هالأتظهرPrivate Domain على مستوى المجال الخاص و

إنما على مستوى    و  فقط  ليس على مستوى المنطقة    بعض المطاعم والمقاهي المشهورة   

  .عمانالمدينة 

 Perception and Recognition of Built البيئة المبنية و التعرف عليهـا  إدراكأما 

Environmentكوجـود   ، رموز بنائية في المنطقة الحضرية     وجودبمن جهة   يرتبط  ف ؛ 

،  الوظائف المميـزة   ات ذ اللمحبعض ا سلامي و  والمجمع الإ   سكينة الآنفة الذكر   حديقة

يقاع شـبه مـريح،   إنوعية علاقات المباني والفراغات والمتمثل في ب ومن جهة أخرى  

 كمعـرض    تتجمع ثم يظهر عنصر مميز وظيفياً      حيث،  يقاع في الوظائف  وخاصة في إ  

 Mental Inputالمخزون الذهني ويأخذ . و مركز للبصرياتأو مطعم أرقية للتحف الش
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  يولـد   Landmark  ما ووجود نوعاًسهولتها وضوح الحركة ونهماً باعتبار أمدوراً 

فـي  ضح تكما ي - البيئة المبنيةدراكإمن دونها يصعب  Mental Mapخارطة ذهنية 

 .نسانيمن تأثير مباشر في السلوك الأينعكس  و ما -النقطتين السابقتين

 Emotional Ties withالمنطقة تجاه  مع الروابط العاطفية  وثيقاًاًارتباطالهوية ترتبط 

the Selected Area ،فيما  الباعةتناقل بها؛ فيتلتصق اتيالصيت ال السمعة ومن خلال 

  في منـاطق   سعار ذاتها الأ ذإ- بالشراء ليس بسبب الاسعار فقط     الزبائن  قيام نأ بينهم

  الـصبغة  الحـسين ذي  منطقة جبل    بضاعتهم من    نأ ولكن ليتفاخروا ب   - سكن الزبائن 

  .ة أحياناًسلبيال لا يخلو منن كان إسلوكية واضحة و اًبعادأ يخلقالراقية مما 

   جبل الحسينالأبنية العالية في

ك السوق المفعم بمظاهر إنسانية     الولوج في جو ذ   او مشكلةوللدخول في توجهات تلك ال    

هور للأبنية  ما رافقها من ظ   رف على البعد التاريخي للمنطقة و     التعب قام الفريق ،  سلوكية

 وتشكيل مخيم جبل الحسين     م1948بدأ بعد عام    ظهور جبل الحسين    . تطورهاالعالية و 

بفعـل مجاورتـه لـه      وتطـوره   د   عاملاً مهماً في نمو شارع خالد بن الولي        نومما ك 

أحد جبال  ( طبيعة طبوغرافية جبلية     ، وجبل الحسين ذو   )1980منشورات دائرة التخطـيط،     (

 امتـداداً و رضذو قمـة منبـسطة الأ     و) أقيمت عليها عمان المدينة   عمان السبعة التي    

  .نطقة سكنية لذوي الدخل المتوسط والمرتفع في البداية مكانلمركز المدينة، و

رتفاع ا رؤوس الأموال التي كان مصدرها       اتي فترة السبعين   مدينة عمان في   تواستقطب

عوائد النفط، وازدياد تحويلات المواطنين والأردنيين المغتربين في دول الخليج، وقـد            

 دوار فـراس  نعكس ذلك على تطور الشارع ونموه والأبنية التجارية فيـه، فظهـور             ا

  .يكون نواة لمنطقة تجارية تخدم ما حولها لالعجلوني أو ما كان يعرف بدوار مكسيم

-1980( تأثرت المدينة بمشكلة لبنان، وتبع ذلك في الفترة بين عامي            م1976وبعد عام   

نتقال جزء مـن الخـدمات       ا العراقية والتي أثرت في   -التأثر بالحرب الإيرانية  ) 1988

 وأدى إلى نمـو      عمان، سهم في نمو مدينة   أوالأعمال في المنطقة إلى مدينة عمان مما        
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والخـدمات  تخذت العديد من الشركات التجارية والبنوك       رع خالد بن الوليد، حيث ا     شا

قد ظهرت  سهم في إقامة العديد من الأبنية التجارية العالية، و        أمراكز لها في الشارع، و    

 مكونةً من   1979 عام   هي عمارة الشلبي  لعالية في شارع خالد بن الوليد و       الأبنية ا  أول

سـتخدام  عدد الا هي مبنى مت   متر مربع، و   12000مساحة مقدارها   تسويتان ب اً و  طابق 14

 الطوابق عـام    يحتوي على مكاتب ومخازن ومواقف سيارات، وقد أضيف إليه بعض         

  ).2001الشوملي، ( 1998و  1990

نعكاساتها في حركة عمرانية واسـعة نتيجـة         أسهمت حرب الخليج وا    م1990في عام   

سـهمت  أ الناجم عن العائدين من الكويـت، وقـد          %20 نسبته   ازدياد عدد السكان بما   

منهـا  التنمية العمرانية في نمو الشارع وظهور بعض الأبنية التجارية العالية الجديدة            

 طابقاً و تسويتان، بمـساحة مقـدارها        13 و يتألف من     1992 عام   ل القاسم مجمع عاد 

حالياَ، و .ن ومكاتب مخازتكون من مواقف سيارات ومعارض و     يمربع، و  متر   15000

  .ك العديد من الأبنية قيد الإنشاء مثل مبنى عمارة بنك عودةلهنا

    في المنطقة البحثيةدرِستْة التي المختار الأبنية

،  دون بناء بعينه    مجموعة الأبنية العالية الواقعة حول جزيرة سكينة       قام الفريق باختيار  

وقد تم التركيز على     ،لبنك الإسلامي  ا مجمعومجمع عادل القاسم،    وهي عمارة الشلبي،    

  تجاريلما يتمتعان به من نشاط إنساني    السلوك الإنساني في الطابقين الأرضي والأول       

  .جدير بالدراسة

بلـة  استدلال على السلوك الإنساني في هذه الطوابق بالمق       رأى الفريق ضرورة الا   قد  و

،  في المنطقة ذاتهـا    رتفاعلاضية التجارية في أبنية متوسطة ا     بينها وبين الطوابق الأر   

  :الآتية عمارة مكسيم للأسباب  بناءختيار علىولقد وقع الا

قام الفريق   قدعمارة مكسيم بالأبنية العالية؛ ف     الطوابق الأرضية التجارية في      ارتباط .1

في وقت سابق بأخذ مجموعة من الصور الفوتوغرافية للطوابـق الأرضـية للأبنيـة              

ومنها عمارة مكـسيم وعرضـها علـى        رتفاع  نية المتوسطة الا  ة المختارة والأب  العالي
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 الصور الفوتوغرافية للطوابق     وعلاقة رتباطاستفسار عن مدى    المارة، للا مجموعة من   

 %45:  كـالآتي  جـاءت  النتائج من المفارقة أن     الأرضية التجارية بالأبنية العالية، و    

 ـ  %70 عمارة الشلبي،    %60لمجمع البنك الإسلامي،      %85ادل القاسـم، و      لمجمع ع

   .)6(مارة مكسيم، الشكل رقم لع

  
  مجمع البنك الإسلامي        عمارة الشلبي     مجمع عادل القاسم                 مجمع مكسيم     

،  التجربةلغاية على المارة عرِضتْصور فوتوغرافية للطوابق الأرضية التي ): 6(الشكل رقم 

  .الفريق البحثي:المصدر

2. جاريـة الأرضـية للأبنيـة متوسـطة         دراسة السلوك الإنساني في الطوابق الت      إن

 في الطوابق ذاتها فـي الأبنيـة         بشكل كبير إلى حد المطابقة     يقارب دراسته رتفاع  الا

رتفـاع البنـاء    لا لإدراك النـاظر   اللوحات الإعلانية حاجزاً بصرياً      تشكلّإذ   العالية؛

إدراك الناظر بالطوابق الأرضية وما تشكله من         بذلك ؛ فينحصر )7 (الشكل رقم ،العالي

  . في النقطة السابقةطُرِحعنصر جذب للمارة والمستخدمين، أضف إلى ذلك ما 

  
  .الفريق البحثي: اللوحات الإعلانية تشكل حاجزاً بصرياً لإدراك الناظر، المصدر): 7(الشكل رقم 

 تؤثر فـي دراسـة      بملامح سم التجارية في منطقة جبل الحسين     يكعمارة م يمتاز بناء   

يقع البناء في قلب المنطقة التجارية      ؛ ف شاكل فرعية مشكلة البحث وما تفرع عنها من م      

 ممـا   ؛ إذ تشهد المنطقة نشاطاً إنسانياً مستمراً      )8(الشكل رقم ،  )دوار فراس العجلوني  (
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 ني مـن   السلوك الإنـسا   في  البيئة المبنية  تأثير  دراسة  في ةًماً أكثر شمولي  ييوفر لنا تقي  

 ـ والازدحام،  اتساعهاوة  عرض الممرات الخارجي  و سهولة الوصول إلى البناء     ،ه حول

 هءوأجـزا رتفـاع البنـاء     او  وتـصميمه  )العمر الزمني (حداثة البناء   أضف إلى ذلك    

المختلفة كالمداخل والمحلات التجارية والفراغ المركزي، وتنوع الوظـائف داخلـه،           

  .يهف الليليةءة النهارية والإضاوتأثير معالجة الواجهات ومدى 

  

  
  

          مجمع عادل القاسم         مبنى الشلبي يم        عمارة مكس

          البنك الإسلامي        مجمع البنك الإسلامي

أمانة عمان : ، المصدرشارع خالد بن الوليدمخطط يوضح بعض الأبنية العالية في ): 8(الشكل رقم 

  .الكبرى

  :راسة المشاكل البحثيةد

الحـسبان   السلوك الإنساني آخـذين ب     فيتأثير كل منها    سيتم التطرق إلى كل مشكلة و     

  :ستبينات والزيارات الميدانيةاة عن طريق الاآراء المستخدمين والمش

    مدى تأثير الموقع الحضري للأبنية العالية-المشكلة الفرعية الأولى

  :تفصيلية الآتية كلّ على حدةتم التطرق إلى دراسة النقاط السي

  الموقع العام

والواقعة في جبل الحـسين فـي      تقع الأبنية العالية المختارة حول حديقة جزيرة سكنية       

اني كبير بـسبب طبيعـة الوظـائف        وتتمتع المنطقة بنشاط إنس   شارع خالد بن الوليد،     

ترفيهيـة   التجارية وعناصر جـذب      ية، كالبنوك والمحال  ارية في الطوابق الأرض   التج
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 هو مبين في    اكميقع  كالحسين لونا بارك والعديد من المطاعم، أما بناء عمارة مكسيم ف          

تجـاه شـارع    با) دوار فراس (دان فراس العجلوني     في منطقة تقاطع مي    الشكل السابق 

ه علـى منطقـة   بوقوع ورنا سابقاً بدور حيوي وتاريخيالجليل، ويمتاز الموقع كما ذك 

 ميدان  أنإلى  جهاد الذياب   سليم الفقيه و  . دمين له، فيشير د   مستخالتثير إدراك المشاة و   

فراس العجلوني يحتل المرتبة الأولى في وضوح الصورة الذهنية عند الأفراد، وهـي             

 وتحتوي تركيـزاً فـي النـشاطات أو       المنطقة التي تبقى مسيطرة في ذهن المشاهد،        

 أما منطقة حديقـة جزيـرة       ،ستعمالات الخاصة، وتجذب الفرد المشاهد المستخدم       الا

 وهذا ينعكس   )9(، الشكل رقم    سكينة فتحتل المرتبة الثانية في وضوح الصورة الذهنية       

   .)1996الفقيه، ( على حجم السلوك الإنساني فيها مقارنة بميدان فراس العجلوني

  
  الفريق البحثي: حديقة جزيرة سكينة، المصدر):9(الشكل رقم 

 ـ    اه بل كان     ب عما يحيط  تغيرتنساني لم   السلوك الإ إلا أن طبيعة     اً سـتمراراً لـه وتكثف

  إن ؛ إذ  من جهـة   اه ب حيطعما ي للأبنية  ختلاف الوظيفة التجارية    عدم ا ل لحركته، وذلك 

خـتلاف  اعـدم   ، و  مـن وظـائف    اه ب  لما يحيط  استمرار إلا   ي ما ه  ة المختار لأبنيةا

  .  من جهة أخرىةالأبنية المختارالمستخدمين أو الفئة المستهدفة من 

 هم في الحقيقة     من المستخدمين  %91.3 أن   الاستبياناتأظهرت  ستطلاع الرأي،   اوبعد  

أخيراً، يمكـن   و. محلات ذلك من الأفراد المترددين على المنطقة، وقد أكّد أصحاب ال        

 بعداً مـؤثراً فـي      د النشاط الإنساني التجاري في الموقع لم يتغير، إذ لا يع          نإ: القول
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 يصل في بعـض     ة النشاط الإنساني، بل هو مؤثر في حجمه ومدى تكثفه، الذي          طبيع

  .زدحامالأحيان إلى درجة الا

   الممرات الخارجيةاتساع

تـساعها بالمقارنـة مـع الأبنيـة        بابناء عمارة مكسيم    تتسم الممرات المحيطة حول     

، )10(رقـم  الشكل الاتساعالملاصقة لها، مما ينقل إدراك المشاة لوجود حدث عند هذا          

 الحركة الإنسانية حول البناء، مما كون مركـز جـذب نحـو             فيوقد أثر ذلك حقيقةً     

لكن هذا العنصر في الحقيقـة قـد أخـذ          . نسانيالإالداخل وحالة هدوء لوتيرة النشاط      

 اتـساع  لضيق الممرات المجاورة حوله نسبياً، فلو تمت المقارنة مع مبنى لـه              هطابع

 البنك الإسلامي، للوحظ عدم وجود هـذا        مجمعكبناء  نفسها  ة  الممرات ذاتها في المنطق   

 الممرات الخارجية بعد    اتساع استمرارالمشهد الإنساني من الهدوء النسبي وذلك بسبب        

 عاملاً مهماً في الإدراك البـصري،       أة الذي يعد  البناء وقبله، أي غياب عنصر المفاج     

 استيعابلغايات وظيفية من حيث      الممرات الخارجية    اتساعلكن ذلك لا يلغي ضرورة      

حجوم التدفق الإنساني بسبب الأعداد الكبيرة للمستخدمين في آن واحد مقارنة بالأبنية            

  ).1994النابلسي، ( الارتفاعقليلة 
 

          
الممرات الخارجية ) الأسفل(الممرات أمام الأبنية المجاورة لبناء مكسيم، ) الأعلى): (10(الشكل رقم 

  الفريق البحثي: ء مكسيم، المصدرأمام بنا
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  طبيعة الممرات الخارجية

وجود أكشاك أو   (دة  ووجرات الخارجية وطبيعة الوظائف الم    و المقصود بها أثاث المم    

 الصورة الذهنية للبناء العالي لا تتحدد فقط بكتلته وبـالحيز المحـيط             إِذْ إن ،  )بسطات

 في وما سيؤثر ذلك بالطبع   ،  )acherknecht,1990(وإنما بهذه العناصر البصرية الثانوية      

السلوك الإنساني مباشرة، ولكنه من الملاحظ غياب وجود أثاث للممـرات الخارجيـة             

كرنا في  تساعها كما ذ   مع أن ا   الأبنية العالية المختارة وخاصة بناء عمارة مكسيم،      حول  

 ـ في النشاط الإنساني، مما أعطى إيحـاءً  النقطة السابقة وفر هدوءاً  ورة وجـود  ضرب

وقـد أثنـى أصـحاب المحـلات التجاريـة      . السابقمناطق للجلوس، كما في الشكل   

 أثاث الممرات الخارجية ما هي      أن من المستخدمين    %76والعائلات على ذلك، إذ أكّد      

إلا أماكن لتجمع الشباب والتعرض للمشاة، بل هي في الحقيقة عنصر طرد لا جـذب               

لتوجه نحو الداخل إذا لم     لزائر بضرورة ا  ل وحيللأبنية التجارية والعالية منها، وكذلك ت     

ك داعٍ للوقوف لفترات أطول حول البناء، وينساق ذلك على وجود البـسطات             يكن هنا 

  .أو الأكشاك

 غياب أثاث الممرات الخارجية والأكشاك أو البسطات حـول          نإ: وأخيراً، يمكن القول  

تسم بالمحافظة  ت تيجتماعية للمستخدمين ال  لعالية هو ضرورة بسبب الخلفية الا     الأبنية ا 

 عنصر جذب للشباب للجلوس والتعرض      دن هذه العناصر تع   إ إذعربي،  المجتمع  في ال 

  .مارةبالمضايقة لل

   حول المبنىالازدحام

 الكتل الإنسانية بصورة سلبية لدى السامع أو المشاهد         واكتظاظزدحام  يرتبط مفهوم الا  

تسامها بمظـاهر   افي كثير من الأحيان، ولدى النظر إلى محيط البناء المختار نلاحظ            

الحركة الإنسانية المتسارعة لتصل إلى الذروة في ساعات المساء وفـصل الـصيف             

ديد، وتشكل الكتل الإنسانية عنصراً مهماً في صياغة تـشكيل المكـان وأبعـاده              بالتح

 من المشهد البصري والإدراكي وتخلق لدى المستخدمين نوعاً         د جزءاً وهي تع  النفسية،
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من دفقات نفسية حيوية تجدد حالة السكون والرتابة اليومية، فيخبرنا أحد المشاة أنّـه              

 بسبب مظاهر   جزيرة سكنية حديقة   وألمنطقة المحيطة ب   ييأتي إلى تقاطع فراس العجلون    

النا  وما يولّد داخله من تجديد للحيويـة والنـشاط، ولـدى سـؤ             االحركة والحيوية فيه  

زدحام يزيد من جمالية المكان وهـو عنـصر         صحاب المحلات أجمع معظمهم أن الا     أ

الحركة الإنـسانية   زدحام و لية في حقيقة الأمر على زيادة الا      جذب، وتعمل الأبنية العا   

سواء داخل البناء أو في المنطقة المحيطة، وذلك بسبب كثافـة الوظـائف التجاريـة،               

نفسها بعكس الأبنية القليلة الطوابق التي تحتوي على القليل من الوظائف على المساحة             

 يـشكل   الازدحـام  أن   ةانوتظهر نتائج الإسـتب   ،  )2000نقابة المهندسين الأردنيين،    (تقريباً  

قبال خدمين أحد العوامل المؤثرة في الإ     ه العديد من المست   د بل يع  ،كعامل جذب % 66.4

  .على البناء

  
  الفريق البحثي: ، المصدرحالة الفوضى المرورية): 11(الشكل رقم 

 المركبات فيأخذ بعداً سيكولوجياً سلبياً إذ يهدد أمن المشاة وراحتهم النفسية،            ازدحامأما  

تجاههـا، ممـا يفقـد      ا إلى تشويش إدراك سرعة المركبـات و       كتظاظ المشاة اويؤدي  

 ـه لحادث مفاجىء، ولعلّ ذلك بسبب       الشخص القدرة على تمييز الخطر وتعرض      د ووج

يـستلزم   ممـا ، )11( كما في الشكل رقم   ها وغياب مواقف السيارات داخل    الأبنية العالية 

  .استطلاع رأيهم  ممن تم%27 كّل عدم الأمانيشإذ ، )1994النابلسي، ( حلاً لها
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زدحام والحركة الإنسانية تأخذ بعداً نفـسياً إيجابيـاً         بالنظر إلى السابق، نلاحظ أن الا     و

 عنصر جذب للأبنية العالية وهي عنصر مشكّل للحركة         دلدى المستخدمين والمشاة وتع   

 المركبـات   زدحامانياً ديناميكياً متجدداً، أما ا    الإنسانية في الوقت ذاته مولداً سلوكاً إنس      

لسلوك الإيجـابي ممـا     فيأخذ بعداً سلبياً لتهديد أمن المستخدمين والمشاة وإرباك ذلك ا         

  . المشهد الإنساني العامفيدون التأثير يستوجب حلاً 

  مدى تأثير التصميم المعماري للأبنية العالية -المشكلة الفرعية الثانية

  : على حدةن إلى دراسة النقاط التفصيلية الآتية كلّسنتطرق الآ

  )العمر الزمني(حداثة البناء 

  الحديثة الإنشاء   نسبياً  من الأبنية العالية    وبناء عمارة مكسيم   ةعمارة بنك عود  بناء   ديع

 سـتطلاعنا ا إقبالاً كثيفاً، ولـدى      ناء، ويلاقي البنا  بالمقارنة مع الأبنية العالية الأخرى    

 ـ النا ا  وسؤ يهماللرأي عن سبب الإقبال عل     شاة والمـستخدمين، نـستطلع أن      لمارة والم

، ولكنه ليس عاملاً مـؤثراً      ينء على البنا  للإقبال كعامل جذب  %88 تشكّل   حداثة البناء 

 عامل جذب في البدايـة فقـط، ويخلـق          دفي السلوك الإنساني بصورة مباشرة، إذ يع      

شعوراً إنسانياً متجدداً وخاصة أن وظيفة البناء العـالي تتـصف بالطـابع التجـاري               

ختلاف الجذاب، ويظهر ذلك في السلوك فنلتمس نشاطاً أكبر في السلوك الإنساني مع             ا

  .وجهات النظر المؤيدة للبناء الجديد أو الرافضة له

ونستنتج من السابق أن العمر الزمني عامل غير مؤثر في طبيعة الـسلوك الإنـساني               

 ـ  هوكثافت سانيمباشرةً، ولكنه عامل مؤثر في حجم هذا السلوك الإن          لحظـةً   د، بل ويع

 النشاط الإنساني وتكوينه، وعلى العوامل الأخرى القدرة على إبقاء قدرتـه            ءمهمةً لبد 

  .ستمرارووهجه على الا

   البناءارتفاع

 للأبنيـة مـن الزيـارات المتعـددة       يراً في دراستنا، لكن      هذا العامل الأكثر تأث    دقد يُع 

ستمرار للـسلوك المحـيط،     ااني، بل هو     لم نلحظ أي تغير في السلوك الإنس       ةالمختار
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من المارة والمـستخدمين لـم       %83  آراء المارة، أن   واستطلاعاتنات  ستبيافتبين الا 

ة العالية  ستبدال الأبنية التجاري  ايؤثر  هل  رتفاع العالي للأبنية، وعند سؤالهم       الا وايلحظ

 أنّه لن    منهم %72.5 مظهر المنطقة وطريقة رؤيتهم لها، أجاب        فيرتفاعاً  بمبانٍ أقل ا  

 لم ينعكس ذلك على سلوكهم الإنساني،       من ثَم شكّل تأثيراً كبيراً في رؤيتهم للمنطقة، و      ت

، تل الجزء الأرضـي مـن البنـاء       هتمام الخاص بالوظيفة التجارية التي تح     الابسبب  

د المـستخدمة فـي     تجانس الموا ، و رتفاع البناء سب الشارع وا   بين ن   المتناسقة العلاقةو

مضفياً عنصر  الزجاج  ظهر بناء مجمع عادل القاسم بمواد جديدة ك        وإن   )الحجر (البناء

 اللوحات الإعلانية التـي      المبالغة في  ؛همافن الأكثر تأثيراً    ا، أما العنصر  جذب بصري 

 علاقـتهم   ومن ثَم خدمين في إدراكهم لارتفاع البناء      تشكل حاجزاً بصرياًَ للمشاة والمست    

، وغياب العلاقة البصرية بين تصميم الطوابق       )7(الشكل رقم   ، راجع   السلوكية تجاههم 

      .ضية التجارية والبناء العالي ككل التي سيرد ذكرها بعد قليلالأر

ربك الإدراك  ت في منطقة جبل الحسين لم       الأبنية العالية رتفاع   ا نإ:  يمكن القول  وبذلك

 تأثير يذكر فـي  عطِ أي ت لم   مومن ثَ اب التي سبق ذكرها،     البصري للبيئة المبنية، للأسب   

 نإ:  المقياس الضخم للبناء، ومنه يمكن القـول        هذه العوامل  ، إذ ألغت  السلوك الإنساني 

الأبنية العالية تملك التأثير في السلوك الإنساني إذا كانت قادرة على إبـراز مقياسـها               

    ).2001الشوملي، (الضخم 

   اإتساعه وية الأرضة التجاريلا المحارتفاع

 السلوك الإنـساني،    فيرتفاع المحل التجاري الأرضي لا يؤثر       قد يرد إلى الذهن أن ا     

الظـاهرة  :  متجهـات هـي    ةبيئي يتكون من ثلاث    – أي بحث سلوكي    أن اعتباربلكن  

ن أي تغيـر فـي المكـان    أ منإذاً فلا بد ، )1997أبو عبيد،   (السلوكية، المكان، الإنسان    

  .في الظاهرة السلوكية التي يمارسها الإنسان معين ياس بمقواكبه تغيرسي
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، بحيـث   الأبنيـة والطابق الأرضي والأول في       التجارية طابق التسوية   التحتل المح ف

 التجارية الواجهات الأمامية للبناء العالي المختار لترتفع بارتفـاع          التشكّل بعض المح  

رنةً مع بعـض الأبنيـة   رتفاعه مقاد من ضخامة البناء العالي ويبرز ا مما يزي ،طابقين

بارتفـاع  (العالية المجاورة التي لا تحتل فيها المحلات التجارية إلا الطابق الأرضـي             

، وذلك مما زاد من إدراك المستخدمين والمـشاة    )12( كما في الشكل رقم      )طابق واحد 

لضخامة البناء وارتفاعه العالي، أضف إلى ذلك أن اللوحات الإعلانية والمبالغة فـي             

             تجاريـة العاليـة  زها قد ركّزت الرؤية على الطـابق الأرضـي فـي الأبنيـة ال             برو

) (Ackerknecht,1990،  لتصبح بذلك نسب الطوابق الأرضية دليلاً واضحاً عن مـدى 

 عن مـدى     سبق ذكرها  رتفاع البناء العالي وضخامته، وقد قام الفريق بإجراء تجربة        ا

 كدلالة عن البناء العالي، لتظهـر       الطوابق الأرضية رتباط نسب المحال التجارية في      ا

رتباطاً بالصورة الذهنيـة    اهو الأكثر إشارة و   أن الطوابق الأرضية لبناء عمارة مكسيم       

 للبناء العالي وقد يكون الأكثر وضوحاً في توضيح السلوك الإنساني في الأبنية العالية            

  . إليهأُشِيروهو ما 

     
الفريق : طابق واحد، المصدر) الأسفل(ن، االطابق) الأعلى(ع المحال التجارية إرتفا): 12(الشكل رقم 

  البحثي

إحساس بضخامة العمل التجاري والفضول والدعوة      وتشير نسب المحال التجارية إلى      

 أعداد الكتل   تزيليبدأ السلوك أولاً بالرهبة من البناء ول      ف ؛ويه هذا البناء  ما يح لاكتشاف  

أمـا    نوعاً من المتعة البصرية الجديـدة لـدى النـاظر،       خلقتته  جموده وقو الإنسانية  
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التجربة البـصرية   لتصبح   ،رامتأ 4-3.5 من   هاارتفاعاتفلا تتجاوز   المحلات الداخلية   

لمقياس الإنساني، وهنا نلاحظ زيـادة وتيـرة الـسلوك الإنـساني لـدى              أقرب إلى ا  

  .المستخدمين

  )تنوعها وتوجيهها(الوظائف داخل البناء 

تشمل وظائف  ل؛  بناء عمارة مكسيم  بق الأرضي والأول داخل     افي الط ف  نوع الوظائ تت

 الـشكل رقـم      التجارية وبمساحاتٍ مختلفةٍ لكن بطريقةٍ منـسجمةٍ،       المختلفة من المح  

 للوظائف المحيطـة    واستمراراً هذا التنوع خلق نوعاً من سوقٍ تجاريٍ مصغرٍ          ،)13(

كة الدرامتيكية للسلوك الإنساني ولتشمل جميع      نحو الداخل، ويؤكد تنوع الوظائف الحر     

شرائح المجتمع العمرية، ومن الجدير ذكره أن طبيعة المستخدمين لـم تتغيـر مـن               

ساعات الصباح إلى المساء، حيث يقصدها معظم الـشرائح العمريـة فـي مختلـف               

الأوقات، وظهرت المساوةُ بين مختلف الوظائف الداخلية والخارجية؛ بـسبب توجيـه            

بنـاء   في   وارد ، بعكس ما هو      )2000نقابة المهندسين الأردنيين،  ( ير منها نحو الداخل   كث

 المحال التجارية الواقعة على الشارع لها النصيب الأكبـر          ن إذ إ  مجمع عادل القاسم؛  

 وإقبال مستخدمي البناء العالي عليها علـى حـساب المحـال التجاريـة              الاهتماممن  

لعنصر الإنساني في المشهد    اليةً تتصف بالرهبة وغياب دور      الداخلية، مكونةً بيئةً داخ   

الدخول إلى الأبنيـة     ون الزائرين يتجنب   من %64.8 أن   الاستطلاعاتفتظهر  الداخلي،  

التي تنتشر فيها الوظائف الخارجية، وخاصةً أن أصـحاب المحـل يبتعـدون عـن               

  .   في داخل الأبنية لتشكل بيئة تثير الرهبة والخوفالاستثمار

 تنوع الوظائف التجارية داخل البناء العالي ضـروري لجـذب     نإ:  لا بد من القول    لذا

، وتقاليدها شرائح عمرية مختلفة وخلق سلوك إنساني نشط ينسجم مع عادات مجتمعاتنا          

ويستلزم هذا التنوع توجيه الوظائف نحو الـداخل لإزالـة حالـة الرهبـة النفـسية                
  
لداخل أقل  أصبح النشاط الإنساني في ا    فتعرض البناء اليوم لتحول في توجيه الوظائف نحو الخارج،            

  . السلوك الإنسانيفيكثافةً عما سبق، وهذا دليل على مدى تأثير توجيه الفراغات 
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أو الخوف من أن يشكّل الفـراغ الـداخلي مكانـاً           للمستخدمين من الدخول إلى البناء      

  .لسلوكياتٍ لا تنسجم مع مفاهيم المجتمع

  
  الفريق البحثي:  المحال الداخلية،المصدرأتساع):13(الشكل رقم 

   ود فراغ مركزيوجو اتساعهاوالمداخل 

 كـلا   يمتـاز ، و )14( على مدخلين رئيسيين كما في الـشكل       عمارة مكسيم يشتمل بناء   

 واستمراراً للممرات الخارجية في الشوارع       والتوجيه نحو الداخل،   بالاستقامة المدخلين

 ـإدراك مما يوفر القدرة على الحضرية المجاورة للبناء،   ، ه الفراغ المركزي من خارج

نقابـة المهندسـين    (  والمـارة   الداخل لدى المشاة   نحوالشعور بالأمان والانجذاب     خلقو

 المشاة ينجذبون نحو الـداخل      من% 78ات الميدانية أن     ، فتبين الزيار   )2000الأردنيين،

متـراً   6-5 المداخل، إذ يصل عرض المداخل إلـى  اتساعبسبب هذا العامل، وبسبب   

 أضف إلى ذلك أن نسب المـداخل تـدل           والتوجيه نحو الداخل،   الاستقامةمعززاً دور   

مكسيم مـن الأبنيـة      بالأبنية العالية وإن كان بناء عمارة        ارتباطهادلالة واضحة على    

 ذلـك علـى سـلوك المـستخدمين؛ فيخبرنـا أحـد             انعكسوقد  ،  الارتفاعالمتوسطة  

   خلق نوعاً من الراحة النفسية بعكس بعض        وأتساعها المداخل   استقامةالمستخدمين أن 

الأبنية التي يتجنب دخولها وخاصة مع عائلته بسبب ضيق المدخل أو لوجود كسر في              

  .فراغات الداخليةالمدخل فلا تظهر بعض ال
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  الفريق البحثي: ، المصدرواستقامتها المداخل اتساع):14(الشكل رقم 

  
  الفريق البحثي: الفراغ المركزي والإضاءة النهارية، المصدر): 15(الشكل رقم 

 بوجود فراغ مركزي مسقوف بسقف زجاجي لتمريـر          أيضاً بناء عمارة مكسيم  يتسم  و

المختلفـة مـن الأدراج العاديـة        عناصر الحركـة  لى   ع  ويشتمل الإضاءة في النهار،  

يوفر القدرة علـى إحـداث شـفافية فـي الرؤيـة      ل، )15( كما في الشكل   والكهربائية

ينشأ البصرية، مما ينسجم مع عادات المجتمع بسبب عدم وجود أي فراغات ثانوية قد              

 الأبنيـة    أما ،Serageldin,1998)(المجتمع وتقاليده    عنها سلوكيات لا تنسجم مع عادات     

 المـستخدم بعناصـر الحركـة       ليتفاجأالفراغ المركزي   العالية الأخرى فيغيب وجود     

وجـود   نالحسبا ب ةوقفاً حركة السلوك الإنساني، وقد أخذ بناء مجمع بنك عود         العلوية م 

 وتيـرة   مـن  الفراغ المركـزي     يزيدو . وإن كان بأبعاد فراغية أقل     الفراغ المركزي 

ذلك على  نعكس   مما ي   جمالية تشكيل السلوك الإنساني،    نشاطها ومن الحركة الإنسانية و  

أن الفراغ المركـزي لا     إلى  جب الإشارة    داخل المكان، وت   لحركةالراحة النفسية في ا   
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دون الإضاءة التي تخلق جواً مفعماً بالحيوية والنشاط، وقد أشاد          دوره السلوكي   يؤدي  

رية الساقطة عبر   لبناء وخاصة بالإضاءة النها   لمعظم الزائرين إلى البناء بالجو الداخلي       

  .السقف الزجاجي

وإن كانت  -  ووجود الفراغ المركزي    تصميم المداخل الرئيسية   نإ: وبذلك يمكن القول  

مساحة البناء لا تكفي لتحقيقه، لكن يكفي التأكيد على الشفافية البصرية داخله وبأبعـاد              

 ما  في المحال التجارية الأرضية و    فيتأثير   له دور كبير في ال     -فراغية أقل من الأخير   

خدمين والمشاة، سواء من خـلال الاسـتقامة أو         يسببه من تأثير سيكولوجي في المست     

شكل غياب العناصر السابقة خلق فراغات ذات سلوك لا يتماشى          ليتساع،  التوجيه أو الا  

  .مع مفاهيم المجتمع وقيمه

  تأثير معالجة الواجهات

 الخصائص المختلفـة للواجهـات      فيق الإنشاء والتفاصيل    ائ وطر ختلاف المواد ايؤثر  

 مدى  ومن ثَم  شكل الكتلة    فيمثل الملمس والتقسيمات، مضافاً إليها الإضاءة التي تؤثر         

إدراك المستخدمين والمشاة له، مما ينعكس على ماهية التعامل معه والسلوك الإنساني            
  ).  1994ذياب،(

  : الألواناستعمال

  
  الفريق البحثي: بناء مجمع القاسم بواجهته الزجاجية، المصدر): 16(رقم الشكل 
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 وهي تحـول    (Charkas) بمراكز طاقة متخصصة، وتدعى هذه المراكز        ط اللون يرتب

 اًن لكل لون تردد   إِذْ إ الطاقة الناتجة عن اللون إلى نشاطات هرمونية وخلوية عصبية،          

 الألوان والمراكز المذكورة آنفاً لماذا تكون ردود        ، وهذا يفسر هذا الترابط ما بين      اًمعين

 للأبنيـة    في الواجهة الأماميـة    ستخدم ا .)1996بو عبيد، أ(فعلنا مختلفةً للألوان المختلفة     

ي العالية المختارة بصفة عامة الحجر الأبيض الطبيعي إلا في بناء مجمع القاسم الـذ             

 نوعاً من التميز مـع      اج بلمعانه وقد خلق الزج   ،)16( الشكل رقم    ستخدم فيه الزجاج،  ا

 بالخفـة   وأضاف انطباعاً ،  الأبنية المحيطة التي أستخدم فيها الحجر ذو اللون الأبيض        

      حالت دون    تشكلّ حاجزاً بصرياً   اللوحات الإعلانية التي  والرشاقة للبناء العالي، إلا أن 

الـة الفوضـى     بالإضافة إلى ح   ،إدراك تلك المواد وإن كان الزجاج هو الأكثر تميزاً        

 ـ  بشكل كبيـر   لم ينعكس ذلك   ومن ثَم  البصرية التي تعم أرجاء المكان،     ى سـلوك    عل

  .ه في التعامل مع والمشاة والمارةالمستخدمين

 
  الفريق البحثي: التدرجات اللونية في أحد المحال التجارية، المصدر):17(الشكل رقم 

اء العاليـة منهـا أو المتوسـطة        هم في إدراك البيئة الداخلية للأبنية سـو       مللون دور   

 واضح فـي بنـاء عمـارة         السلوك الإنساني بشكل   فيرتفاع، ويظهر تأثير اللون     الا

  إحساساً بالحياديـة  الفراغات الداخلية، وأعطى  في    الرخام الرمادي  ستخدمامكسيم؛ فقد   

  كما في الشكل رقم    التصميمات الداخلية للمحلات التي تتسم بألوان مختلفة       وخاصةً مع 
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الإضـاءة  تفاعله مع   بمدى   و  ليشكّل عاملاً يقلل من الفوضى البصرية الداخلية،       ،)17(

 وقد أكّد كثير مـن      ،الطبيعي الساقط من السقف الزجاجي     والضوء   الصناعية البيضاء 

نعكس على  ا من السكون النفسي الذي      ه من نوعٍ  وفرما  المستخدمين جمالية هذا اللون و    

داخل الفراغ الداخلي، ليكون أكثر قوةً وحيويةً فـي الآن          طريقة أداء السلوك الإنساني     

  . من ضخامة البناء كسر حاجز الرهبة والإرباك النفسي الذي قد يتولّدذاته مع

  :ملامس المواد

 نإِذْ إ نعاكسه علـى الـسلوك الإنـساني،        مس دور كبير في الإدراك البصري وا      للمل

ختلافاً كبيراً سـيحدث فـي الـشكل         ا  يعدل في قيمة اللون بمعنى أن      الملمس يمكن أن  

، والملمـس   هنفس تماماً لكن ليس لهما الملمس    نفسه  النهائي الناتج لسطحين لهما اللون      

ــق    ــن طري ــا يحــس ع ــاً مثلم ــر تمام ــق النظ ــن طري ــن أن يحــس ع يمك

 يـسود    والأبنية العاليـة المختـارة     ي المنطقة المحيطة  ، وف (Broadbent,1980)الملمس

نواع نقشها المختلفة، كما توجد بعض الأبنية العالية ذات الملمس          ملمس مادة الحجر بأ   

  لهـذه  اً، حيث تعطي أهمية وتفـرد     ستخدام مادة الزجاج أو الرخام    ن ا الأملس الناجم ع  

 تـرك ت بذلك لم  و ارية العالية ذات الواجهة الزجاجية،    جالمباني كعمارة عادل القاسم الت    

 الـسلوك الإنـساني     على ريثتأأو أي    فاعرت أي تأثير بالضخامة أو الا     ملامس الحجر 

  .للمستخدمين والمشاة

  
  الفريق البحثي: الواجهة الحجرية لمجمع البنك الإسلامي، المصدر):18(الشكل رقم 
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 خلـق وليستخدم فيها السطح الأملس، قد ا ف في بناء عمارة مكسيم  أما الفراغات الداخلية  

، مما زاد مـن حيويـة وديناميكيـة         هجواً من الإحتفال بسبب إنعكاسات الأضواء علي      

السلوك الإنساني داخل البناء المختار، فنتبين من إستطلاعات الرأي أن الجو الـداخلي             

 ملامس خـشنة شـتت      أستعملت فيها ثر حيوية ونشاطاً من مبانٍ أخرى       للبناء كان أك  

اني نشاط السلوك الإنس  وحركة  مع البنك الإسلامي، وهدأ من وتيرة       الإضاءة كمبنى مج  

  .)18(، الشكل رقم التجاري

  الإضاءة النهارية والليلية

وشـدتها  ختلاف نوع الإضاءة    سياً في ميكانيكية الرؤية، وإن ا     عنصراً أسا  الضوء   ديع

، فالكتـل   وشكلها  مظهر الأشياء المرئية   فيختلاف حالة الرؤية مما يؤثر      يؤدي إلى ا  

 ضاءة ضـعيفة يظهـر      انت الإ المعرضة لإضاءة ساطعة تظهر تفاصيل أكثر، فإذا ك       

، وهذا حقيقةً ينعكس بشكل مباشر على       (Broadbent,1980)دون تفاصيل   تكوينها الكلي   

 ابتعرضـه  ة المختار ة العالي لأبنيةامعظم  متاز  المستخدمين مع البناء، وت   طريقة تعامل   

يكن ، لذا لم     مثله مثل الأبنية المحيطة    أوقات ساعات النهار   للإضاءة النهارية في معظم   

 السلوك الإنساني، بعكس الإضـاءة الليليـة        فيوالتأثير  ء   في إبراز البنا   دور يذكر لها  

التي كان لها الدور الأكبر في إبراز البناء وتأكيد دوره وأهميته ومدى ضخامته علـى               

منطقة التجارية تمتاز بأوج الحركة الإنسانية،      الوخاصة أن فترات المساء في      المكان،  

تجول خلال فراغاته، وقـد أكّـدت       لدخول المكان وال  في ا  من الرغبة    مما عكس نوعاً  

رتفاعه، بعكس بعـض الأبنيـة      هرت حجم البناء وا   أن الإضاءة هي ما أظ    ستبيانات  الا

  .لسفلي فقط أو تكون الإضاءة خافتةًالعالية التي يضاء فيها الجزء ا

ءة مما عزز التوقعات    ة الإضا  بشد  في بناء عمارة مكسيم    الفراغات الداخلية تسمت  اوقد  

 اللـون   نإ: لدخول إلى المكان، ولا بد مـن القـول        ربة الإنسانية في الرغبة في ا     للتج

الأبيض للإضاءة خلق نوعاً من الحيادية تجـاه الإضـاءات الداخليـة ذات الألـوان               

نعكس على سلوك إنساني أكثـر      ا، مما    البصرية لها  فوضىال من    كذلك المختلفة، وقلل 
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، أضف إلى ذلك أن الإضاءة أزالت أي تخوف من نـشوء أمـاكن              ل إرباكاً ويةً وأق حي

   .ذات سلوكيات لا تتماشى مع قيم المجتمع وعاداته

  :النتائج
  :الآتيةالنقاط الرئيسية تتلخص نتائج البحث في 

  :مدى تأثير الموقع الحضري للأبنية العالية. أ

ثراً في طبيعة النشاط الإنساني، بل يـؤثر         بعداً مؤ   للبناء العالي  الموقع العام د   لا يع  .1

  .في حجمه ومدى تكثفه

سم البناء عاملاً مهماً للأبنية العالية فهو يضيف تأثيراً سـيكولوجياً بمـدى              يشكّل ا  .2

ل  بطبيعة التعام  ومن ثَم ضخامة البناء وسيطرته على الخارطة الذهنية والسيكولوجية،        

  .معه والسلوك الإنساني تجاهه

لى الإدراك البـصري لـشكل      تساع الممرات الخارجية قدرة أكبر ع      عنصر ا   يوفر .3

  .نسانيالإ لوتيرة النشاط ئَةدِهرتفاعه، مما يكون مركز جذب نحو الداخل وتُالبناء وا

  حول الأبنيـة العاليـة     غياب أثاث الممرات الخارجية والأكشاك أو البسطات      يعتبر   .4

مجتمـع  فـي ال  تسم بالمحافظة   تستخدمين الذي   للم بسبب الخلفية الإجتماعية     ؛ضرورة

  . هذه العناصر مبرراً لممارسة المضايقات تجاه العائلات والمشاةدتعإذ عربي، ال

زدحام والحركة الإنسانية بعداً نفسياً إيجابياً لدى المستخدمين والمـشاة، إذ            يأخذ الا  .5

 ازدحـام ، أمـا    واحد في آن     عنصر جذب للأبنية العالية ومشكّلاً للحركة الإنسانية       ديع

  .المركبات فيأخذ بعداً سلبياً لتهديد أمن المستخدمين والمشاة

  مدى تأثير التصميم المعماري للأبنية العالية. ب

 إن العمر الزمني عامل غير مؤثر في طبيعة السلوك الإنساني مباشرةً، ولكنه عامل              .1

 النـشاط الإنـساني      مهمةً لبـدء   د لحظةً ويعوكثافته  مؤثر في حجم السلوك الإنساني      

  .وتكوينه
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رتفاع البناء العالي في منطقة جبل الحـسين الإدراك البـصري للبيئـة              لم يربك ا   .2

رتفـاع  لسماء والعلاقة بين نسب الشارع وا     المبنية، بسبب التجانس البصري في خط ا      

طِ أي تـأثير     لم يع  ومن ثَم البناء ووجود العائق البصري المتمثل باللوحات الإعلانية،        

  .يذكر في السلوك الإنساني، إذ أُلغي المقياس الضخم للبناء

ز البنـاء العـالي     ميي عنصراً  للأبنية التجارية   التجارية الالي للمح رتفاع الع  الا ديع .3

حـساس   يدرك المـستخدم الإ    نعكس على السلوك الإنساني، إذ    امما  ظهر ضخامته،   يو

لفضول والدعوة لاكتشاف ما يحويه هـذا البنـاء،         بضخامة العمل التجاري والرهبة وا    

ولكن أعداد الكتل الإنسانية قد كسرت قوته وخلقت نوعاً من المتعة البصرية الجديدة،             

 4-3.5بالإضافة إلى المقياس الإنساني للمحلات الداخلية إذ لا يتجاوز ارتفاعاتها مـن             

  .د من وتيرة السلوك الإنساني لدى المستخدمينيزلي، أمتار

 شكّل تنوع الوظائف التجارية داخل البناء العالي عامل جـذب لمختلـف الـشرائح        .4

العمرية من دون أن يشكّل الفراغ الداخلي مكاناً لـسلوكياتٍ لا تنـسجم مـع مفـاهيم               

  .المجتمع

 المحال  في في التأثير    اً كبير لرئيسية دوراً  للمداخل ا  والاتساعستقامة والتوجيه    إن للا  .5

  .    ما يسببه من تأثير سيكولوجي في المستخدمين والمشاةوفيرضية التجارية الأ

 ينسجم وجود الفراغ المركزي مع قيم المجتمع وعاداته، بسبب الشفافية في الرؤيـة          .6

 المجتمـع،  البصرية، وعدم وجود فراغات ثانوية قد ينجم عنها سلوكيات لا تتفق مـع       

  .نعكس في زيادة وتيرة السلوك الإنسانيمما ا

 بسبب  الأبنية العالية  سلوك المستخدمين في التعامل مع       فيالخارجي   لم يؤثر اللون  . 7

           اللوحات الإعلانية التي بدأت تغطي واجهات البناء وحالة الفوضى البصرية التي تعـم

 وفّر اللون الرمادي الداخلي سكوناً نفسياً وسلوكاً إنسانياً أكثـر           في حين أرجاء المكان،   

  .بب قدرته على تهدئة الفوضى البصرية الداخليةقوةً وحيويةً بس
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ليس للإضاءة النهارية دور في تشكيل السلوك الإنساني تجاه البناء المختار، بعكس             .8

الإضاءة الليلية التي كان لها الدور الأكبر في إبراز البناء وتأكيد دوره وأهميته ومدى              

تسمت بشدة الإضـاءة    خلية قد ا   الداخلية للفراغات الدا   ضخامته على المكان، والإضاءة   

دون تخوف من نشوء    صبح أكثر حيويةً وأقل إرباكاً، و     مما عززت السلوك الإنساني لي    

  . أماكن ذات سلوكيات لا تتماشى مع قيم المجتمع وعاداته

  :مناقشة الفرضيات

بعد التعرض للمشاكل البحثية والنتائج التي تم الوصول إليها، لا بد من مناقشة صـحة               

  :ت الدراسة الأولى والثانيةفرضيا

  مناقشة الفرضية الأولى: أولاً

وبعد مناقشة المشاكل البحثية الأولى والثانية، نستنتج أن فرضية الدراسـة الأولـى لا              

 لكل موقع حضري خصائصه وطبيعتـه التـي         نإيمكن الجزم بصحتها أو عدمه، إذ       

لـم يكـن للموقـع       العالية المختارة    الأبنيةتؤثر في البناء سواء أكان عالياً أم لا، ففي          

الحضري تأثير في توليد سلوكياتٍ سلبيةٍ لاعتباراتٍ سبق التعرض لهـا، بـل علـى               

العكس قد خلقَ سلوكياتٍ أكثر إيجابيةً من وضع الموقع قبل البناء، وعليه يمكن الجزم              

ع خلق  ع وارتفاع البناء العالي م    فقط بضرورة الحفاظ على نسبٍ ملائمةٍ ما بين الشار        

نسجامٍ في خط السماء، أي بضرورة جمع الأبنية العالية في منطقة حـضرية واحـدة            ا

  .  كاسرةً خط السماء حضريةٍوليس ببعثرتها في أنسجةٍ

  مناقشة الفرضية الثانية: ثانياً

 وفرضية الدراسة الأولى، نـستنتج أن الفرضـية         الثانيةوبعد مناقشة المشكلة البحثية     

ير في السلوك الإنساني، أي بمدى التصميم المعماري للأبنية العالية          الثانية لها دور كب   

 اليوم، وخاصـةً     الطوابق السفلية المعرضة لتفاعل إنساني على مدار ساعات        لا سيما و

رتفاع المحلات التجارية وتوجيهها، والمواد المستخدمة، والإضاءة،       تصميم المداخل، وا  
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لمنخفضة الارتفاع، بسبب حجم التدفق الإنساني      ويجب أن تؤخذ بدقة أكبر من الأبنية ا       

  . وتنوع السلوك الإنساني فيها

  :التوصيات
  حركة البناء المتسارعة وخاصة في الأبنية التجارية العالية، أضحت موضع تساؤل           إن

 الـسلوك الإنـساني     فـي لبيئة المبنية المحيطة وتأثيرهـا      عن مدى ملاءمتها ل   وبحث  

، وبعد القيام بهذه الدراسة، يمكن الإشارة إلـى         وعاداته ناوانسجامها مع مفاهيم مجتمع   

 وخاصةً من قبل المهندس المعماري      الحسبان التي يجب أخذها ب    الآتيةبعض التوصيات   

  :المصمم

يعتمد نجاح الأبنية العالية على وجودها في منطقة محددة للحفاظ على خط سـماء              . 1

ا بالنسبة لارتفـاع الأبنيـة العاليـة،        بالحسبان عرض الشارعِ ونِسبه   متجانس، آخذين   

عتبار جبل الحسين منطقةً ناجحةً لبناء الأبنية العالية فيها للأسـباب نفـسها،             ويمكن ا 

رتفاع كاسرة خط الـسماء،     تي تقع في منطقة أبنية منخفضة الا      بعكس الأبنية العالية ال   

  .ومسببة لمشاكل بيئيةٍ ونفسيةٍ ولممارسات سلوكيةٍ سلبيةٍ

 دأثاث الممرات الخارجية وخاصة المقابلة للأبنية التجارية العالية الذي قد يع          تجنب  . 2

تـساع  ائلات والمشاة، مع المحافظة علـى ا      موضعاً لممارسات سلوكية سلبية تجاه الع     

  .الممرات الخارجية حول البناء

زدحام المركبات حول البناء مع الحفاظ على مظاهر الحركـة          مشاكل ا وضع حلٍّ ل  . 3

سانية حوله، كإنشاء مواقف سيارات خارج المنطقة، وتحديد مناطق عبور محـددة            الإن

  .للمشاة، والتأكيد على أهمية مواقف السيارات داخل الأبنية التجارية العالية

 المداخل الرئيسية للأبنية التجارية العالية،      واتساعستقامة وتوجيه   التأكيد على دور ا   . 4

لي مركزي إذا أمكن لتحقيق الشفافية البصرية بما        ومع ضرورة الحفاظ على فراغ داخ     

  .يتفق مع مفاهيم المجتمع
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يلية الخارجية في إبراز البنـاء وإظهـاره، أمـا الإضـاءة            لتفعيل دور الإضاءة ال   . 5

لها الدور الأكبر في السلوك الإنساني، وموضوع الإضاءة في الأبنية سـواء            فالداخلية  

 الـسلوك   فـي  وتساؤل ومدى تأثيره الحقيقـي       الداخلية أو الخارجية هو موضع بحث     

  .الإنساني
  :المصادر العربية

/  تطبيقات الدراسات السيكولوجية في تصميم المباني العامة       ،1997أبو عبيد، نظير،    
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